الفصـــل الاول
الثنائيات الضدّية  الظاهرة وتجلياتها في الأمثال العربية
     تعددت منافذ التعبير عما في نفس الإنسان العربي ، وتجاربه اليومية ، وهواجسه ، وأفكاره ، وعاداته ، وقيمه . فأفرغ ذلك في قوالب تعبيرية مختلفة تسمى : (الأمثال) ، وهي تختلف باختلاف التجربة ، والموقف ، والقائل لها في معانيها ، ومضامينها ، وأساليبها ، وطولها ، وقصرها ، وموسيقاها ؛ ولعل السبب في كثرتها ، أنّها لا تقتصر على فئة معينة ، فمنها ما أختص بالمكان ، كأهل الجبال والساحل ، والحضر والبادية ، والخصب والجدب ، ومنها ما أختص بالزمان كالليل والنهار ، ومنها ما أختص بفئة معينة دون غيرها كأهل الحرف ، وغير ذلك ، ((ولا غرو من إكثار العرب صناعة الأمثال ، وضربها في مختلف شؤون حياتهم ، فأودعوها تجاربهم ، فتم قبولها ومن ثم تداولها)) (
) .  
     ولّما كانت حياة العربي وتجاربه ، قد تجتمع فيها المتضادات ، وهذه المتضادات كانت أساسا ؛ لتشكيل المثل  وصياغته صياغة تعبر عن مصادر تشكيله من ثنائيات ضدية ، وتتعدد هذه الثنائيات ، فبعضها خفيّ ، وبعضها جليّ ، وفي هذا الفصل : سنعنى ببنية الأمثال الضدية الظاهرة في الأمثال العربية ، فمن مزايا الأمثال ما تحمله من معانٍ وأفكار ، متضادة ,فبعضها مطنب ، وبعضها موجز  ؛ ولتعدد مشارب الأمثال وأساليبها ودلالاتها ؛ سنحللها من نواحٍ متعددة هي: 
· النواحي الفكرية 
· النواحي الاجتماعية 
· النواحي الاخلاقية . 
وإذا تأملنا في بنية الأمثال ، نجد بعضها ، يميل إلى التركيب الثنائي ، وهذا النمط التركيبي ، يبدو واحداً من البنى الاساسية التي  يعتمد المثل عليها , بوصفه نمطا قادرا على حمل الدلالات والايحاءات التي ، تكتنزها الأمثال ، والحقّ أن ((التركيب الثنائي ، يتيح للمثل تقديم جمل متعاضدة ، ومتضادة ، ودلالات متباينة ، ومفارقات جلية في المثل ذاته)) (
)    . 
  فمفهوم التضاد يقوم على مفهوم التمايز بفعل التدافع بين الأشياء ، قال تعالى:- {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (
),ويقوم على مفهوم حياتي هو : الصراع بين الأشياء , والمفاهيم والأوقات ، فهناك الخير والشر, والحق والباطل, والعدل والظلم ,والنور والظلام ,والتقديم والتأخير, والحياة والموت ، إنها عملية دينامكية مترابطة غير منفصلة  بعضها عن البعض الآخر، تعمل في الخفاء والتجلّي كلّ حسب ، ما يُدرَك ويفهم ، وما ترسب لديه من المفهومات والدلالات والصور.
المبحث الأول
الثنائيات الضدية الظاهرة في النواحي الفكرية
 اشتملت كثير من الأمثال - بحكم منبعها - على التجارب اليومية للإنسان العربي وللعرب أمثال بالغة تمثل خبرتهم في الحياة وتجاربهم فيها, وقد صاغوها بعبارات موجزة مأنوسة كان الناس ومازالوا يتمثلون بها؛ لأنّها تُفصح بصدق عن الحياة الفكرية للإنسان العربي بشكل خاص ,وعن مكونات النفس البشرية بعامة ,وقد حفظت كتب الأمثال طائفةً جليلة منها, و على كلّ حال , لم تكن أمثال العرب  وحكمها نتيجة تفكير فلسفي عميق ، وإنما هي نظرات وخبرات صادرة عن طبيعة حياتهم وقيمهم , ونظراتهم إلى الحياة والموت ، ومصير الناس , والخير والشر ، ومعاتبة الدهر, ...
وهي مع كلّ ذلك تصوير صادق أمين ؛ لفطرتهم السليمة ، ونفسيهم الواضحة البسيطة (
). وينقل لنا الزمخشري(ت538ه) قوله في الأمثال: «هي قصارى فصاحة العرب العرباء , وجوامع كلمها , ونوادر حكمها , وبيضة منطقها, وزبدة حوارها, وبلاغتها التي أعربت بها عن القرائح السليمة , والركن البديع الى ذرابة اللّسنُ وغرابة اللسان , حيث أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى, وقصّرت العبارة فأطالت المغزى, ولوحّت فأغرقت في التصريح , وكَنَّت فأغنت عن الإفصاح»(
) ومن هنا تتبين لنا جوانب مهمة عما أراد الإفصاح عنه الزمخشري حيث يكشف عن منبع الفصاحة لدى العرب وما تشتمل عليه من حكمة بالغة وبراعة المنطق في التفكير ؛ وذلك لأنَّ ثقافة الأفراد والجماعات تختلف باختلاف مرجعياتهم الفكرية, والعقيدية ,فالمثل تعبير عن فلسفة الحياة وعصارة مختلف التجارب التي وسمت العنصر البشري في اتصاله وتواصله بمختلف جوانب الحياة ومكوناتها . ومن هنا كانت الأمثال أحد المناهل التي تمثل تراث الأمة الفكري ، والاجتماعي ، واللغوي ، على وفق عادتها وتقاليدها ، فلكل مثل قيمته على المستوى الفكري ؛ ولذا دعت الحاجة إلى العناية بتلك الأمثال ؛ لما لها من دور في حفظ تراث الامة الفكري واللغوي ,وبهذا سنقوم بدراسة الثنائيات الفكرية الاتية:-
أ- ثنائية الحياة ضد الموت

    شغلت هذه القضية الكثير من المفكرين, والفلاسفة ,والشعراء ,منذ أقدم الأزمنة ,فقد وُجدت هذه القضية مع وجود الإنسان فلا حياةَ بدون موت, ولا موت بدون حياة, أي انهما قضيتان متلازمتان ,لا يجوز الفصل بينهما في أيّ صورة من الصور لانهما يعبران عن معنىً مشترك ,أو هما نمطان لحالة واحدة , أيّ لا يكتمل معنى كلٍّ منهما إلا بذكر الآخر , فلا قيمة للحياة من دون الموت ولا قيمة للموت من دون الحياة , وهما متساويان اصطلاحاً متضادان في المعنى ((فبالضد يعرف الضد, إذ لولا الموت ما عرفت الحياة)) (
) فما إن خلق الله سبحانه الإنسان ,حتى وجد الإنسان نفسه أمام طرفين متضادين (الحياة والموت)؛وأدرك أنّ الموت مصيره المحتوم ,الذي لا مفرَّ منه , فوقف عاجزاً أمام الموت مقهوراً لا قبل له بردّهِ , وكذلك ولدت لديه غريزة حبُّ الحياة وكره الموت ومقاومته ,فطالما حاول الإنسان مقاومته والهرب من سطوته والبحث عن الخلود ,وقد قام بمحاولات عدة ابتداءً من محاولة كلكامش وسعيه للبحث عن أسرار الخلود(
) والغاية كانت من ذلك انتصار الفرد على مخاوفه لطالما شكّلَ الموت هاجساً مخيفاً لدى الإنسان ((هذه المخاوف الإنسانية الخالدة من الموت ومما يأتي بعده ))(
)ولكن بعد كلّ هذا أدرك أن الموت سبيل الأحياء ,ولا خلود لأحد في الحياة. 

 إن الموقف الوجداني من الحياة والموت ، جعل الإنسان العربي يُمعن التأمل فيه ، ويستخلص العبر ، عبر النقيضين البقاء والفناء ، ؛ وصِيغت من ذلك معانٍ مجازية تعدت تجربة الحياة والموت ؛ لتكون أمثالا ومقياسا للتجارب الإنسانية المتكررة مع مشهد الحياة والموت ، لقد ((شاع الاعتقاد عند الجاهليين بحتمية الموت ، واتخاذهم من هذه الحتمية سبيلا إلى تهذيب النفس وتقويمها ، فالزهد بدأ من الجاهلية)) (
), وقد تشكلت صور الموت والحياة بأشكال رمزية عدة منها الخلود والفناء, العيش والحتف, الشيخوخة والشباب , القديم والجديد ,الوجود والأجل فكل من هذه الرموز شكل هاجساً داخل النفس مما جعله يصارع الموت من أجل المحافظة على حياته ويحاول أن يدرأ الأخطار عن نفسه, وشغل البقاء اهتمامه منذ القدم وأدهشه وأثار تساؤلاته, لكنه في نهاية الأمر توصّل إلى حقيقة كون البقاء ممتنعاً عن الإنسان (
).
لذا كانت هذه الحقيقة من القضايا المركزية المرتبطة بقضية الحياة والموت ,فمن ثنائية الحياة والموت تتولد الثنائيات الأخرى, فكلُّ ما في الكون من متضادات مرده إلى ثنائية (الحياة والموت ) ,لأنها ثنائية شديدة الصلة بحياة الإنسان شغلت تفكيره بصورة كبيرة , لذا أرتأينا أن نبدأ هذا المبحث بها, لكونها أخذت جانباً مهماً من جوانب الحياة الفكرية محتوية على مادة ثرية في المدونة الأدبية الشعرية والنثرية بصورة عامة وفي الأمثال العربية بصورة خاصة, وهذا ما سنجده في الأمثال الاتية كقولهم :-
(( بَرِىءَ حَيٌّ مِنْ مَيِّتٍ )) (
).
(( يُضرب عند المفارقة )) (
)
ومثله قول الخفير:إذا بلغتُ بك مكان كذا(برئتُ).
صيغ المثل بأسلوب خبري أراد المتكلم عبره إقناع المتلقي بالحجة العقلية ببراءة المتهم ، فهو يضرب للعدول عن أمر ، أي : يضرب لشيء ويراد به شيء آخر ، وهو بهذا يخاطب العقل البشري ؛ وذلك  لأن البراءة ، تتطلب شواهد عقلية ، وتتمثل الثنائية الضدية في (حي ضد ميت) حيث ، يظهر الفرق بين الطرفين ، فلا تدخل الحياة في مفهوم الموت, ولا الموت في مفهوم الحياة ، فكل من الحي والميت مختلف عن الآخر ، فلا يوجد ارتباط تلاقٍ أو وجودي بين المتضادين (الحي /الميت) ، والهدف من هذا التضاد ، هو الإقناع العقلي بالحجة والبرهان ، ومن جمالياتها ، ثنائية الحضور والغياب ، حضور الحي وغياب الميت ،وإنَّ فعل التبرئة ، يتضاد مع فعل خفيّ ، وهو الاتهام ؛ فالسبب في البدء بالبراءة ، هو الردّ على التهم ، وتفنيدها عقلياً ومجازياً ، ونلاحظ الجزء الآخر من ثنائية الحضور والغياب ، ، غياب فعل الاتهام ، وغياب الميت ، وحضور فعل التبرئة وحضور الحي ، ففي ذلك تغييب للاتهام بتغييب فعله وتغييب الميت .
ومن النماذج الأخرى التي جسدت ثنائية الموت والحياة التي نسبها الميداني إلى المولدين قولهم:-
(( الجَهْلُ مَوْتُ الأَحْياَءِ )) (
). 
 بني المثل على مرتكزات متضادة ، ففيه ثنائيات ضدية متعددة ، منها ثنائية الحضور والغياب ، فحضور الجهل في نصّ المثل قرينة على غياب العلم ، فكأنه غيب القول بأن العلم حياة الأموات  وبقوله : الجهل موت الأحياء ، فهنا الموت موت مجازي للحي ، بموت العقل موتاً معنوياً ، وفي ثنائية الغياب ، وهي: العلم حياة الأموات ، وهي حياة مجازية ، فالجاهل حاضر بجسده غائب ميت بعقله ، والعالم الميت ، حاضر بعلمه ، ميت غائب بجسده فالحياة والموت تحمل دلالات أخرى غير الدلالة الحقيقية  . 
من النماذج التي شكلت ثنائية الحياة والموت قولهم :-
(( لَاحَيٌّ فَيُرْجَى وَلا مَيْتٌ فَيُنْسَى )) (
).
     يضرب المثل في سوء الحال حين يصل الأمر بشيء يكون فيه أمر المعالجة
 والإصلاح لا جدوى منه ولا فائدة , ((أولُ من قال ذلك المثل صَخْر بن عَمْرو أخو الخنساَء , قال ثعلب : غزا صَخْر بن عمرو بني أسد بن خُزَيمة , فأكتَسَحَ إبلهم , فجاءهم الصَّرِيخ فركبوا فالْتَقَوْا بذات الأثل , فطَعَنَ أبو ثَوْر الأسديُّ صَخْراً طعنةً في جَنْبه ,وأفلت الخيل, فلم يُقْعَصْ مكانَه وجَوِىَ منها, فمرض حَوْلًا حتى ملَّه أهُله, فسمع امرأة تقول لأمرأته سَلْمى: كيف بَعْلُكِ ؟ فقالت :لاحَيُّ فيُرجَى ولا مَيْت فيُنْعى لقد لقينا منه الأمَرَّين, فقال صخر: أرَى أمَّ صَخْرٍ لَا تَمَلُّ عِياَدَتِي....الخ)) (
).
هذا المثل قائم على ثنائيات ضدية متعددة ، ففيه الحياة والموت ، وفيه التذكر والنسيان ، والفرح والحزن ، لكن تكرار النفي أدّى أثراً في تثبيت صورة الحزن والتشاؤم في كلتا الحالتين ، ففي قولها (لا حي فيرجى) ، هنا ثنائية الحضور والغياب ، حضور اليأس والتشاؤم والحزن وغياب التفاؤل والأمل والفرح بشفائه ، وفي قولها : (ولا ميّت فينسى)، فالحضور متمثل في تواصل المعاناة في انتظار موت لا يأتي ، وحياة تذكرها وتحزنها بسوء حال صخر وعذابه ومعاناته ؛ لتتشكل بعد ذلك الثنائية الرئيسة بين حي في حالة موت ، وميت في حالة حياة ، إنَّ هذه الثنائية الضدية تعبّر عن الجانب النفسي من الحزن المشوب بالإرهاق لطول مدة الانتظار مع الحيرة . 
ومن النماذج الأخرى للأمثال التي جسدت ثنائية الحياة والموت :- 

قول عبيد بن الأبرص الأسدي(
) : 

لَا أَعْرِفَنَّكَ بَعْدَ المَوْتِ تَنْدُبُنِي         وَفِي حَيَاتَيِ مَا زَوَّدْتَنِي زَادِي 
يُضرب المثل (( لمن يُضَيِّع أخاه في حياته ثم بكاه بعد موته)), (
) قائل المثل أبو عبيد.
      إنّ الدعائم التي قام عليها المثل هي في استدعاء ما سيحدُث في المستقبل من غياب للقطيعة, وحضور للودَّ والوصل والندم والحسرة على الفراق والقطيعة وكذلك الغياب بسبب الموت ، بينما الحال ينطق بغياب الوّد ، وحضور القطيعة ،و نلاحظ إمكان الوصل مع القطيعة ، وطلب الوصل في حال استحالته , ونلمس التضاد النفسي بين الإقصاء والتهميش والقطيعة ، وهضم الحقوق والخذلان ، ثم المحبة والندم والحسرة على كلّ ما فُعِلَ بحق الفقيد ، بل وتمني حدوث الوصل والود والإحسان في الزمن الماضي ، زمن الممكن ، بيد أن الحسرة والندم حدثت في الزمن غير الممكن ، وقد قدم النهي عما هو قادم على الحال من باب التحذير والتنبيه على عواقب هذه القطيعة ، فـــــــ (لا) في الجملة . والمراد بها : لا أعرفَنَّ ندبتك لي بعد موتي ولا بكاءك عليّ إنْ فعلتُ ذلك ,ولا يصل الي وأما في حياتي فلم تصلني بل ضيَّعت حق إيحائي وودي  . 
ومن النماذج الأخرى لثنائية الموت والحياة قولهم:-

((المَوْتُ السَّجِيحُ خَيْرٌ مِنَ الحَيَاةِ الذَّمِيمَةِ)) (
).
    يقوم المثل على صورتين متناقضتين : الأولى الموت بعزّة ، ونقيضتها الحياة بذلة ، فالنفس الحرّة تُحبّ الحياة بعزة ؛ لكن في حال تعذّر الجمع بينهما ، تقود النفس الحرة إلى اختيار الموت عزيزاً ، وهنا تظهر ثنائية ضدية خفيةّ ، بين الحياة المعنوية بعد الموت بعزة ، والحياة الحقيقية بذلة ، وهو الموت المعنوي ، لقد مثل التفضيل بـــــ(خير) ذلك الميل العقلي إلى الموت بعزة و الانحياز للحياة المعنوية ، ذلك الخيار الفطري في حبّ البقاء الحسّي ، وبغض الموت المعنوي المصحوب بالذل والعار، وفضلت البقاء المعنوي المصحوب بالعز والكرامة بعد الموت الحقيقي.  
ومن الثنائيات الضدية التي تضمنت الحياة والموت قولهم:-
((مَوْتٌ لَا يَجُرُّ إِلَى عَارٍ خَيْرٌ مِنْ عَيْشٍ فِي رِمَاقٍ)) (
).
((الرماق : الْقَليلُ مِنَ العَيْشِ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّمَقَ , والْمُرْمَقُّ مِنَ الْعَيْشِ : الدُّونُ الْيَسيرُ)) (
) يحضُّ المثل على اختيار صورة من صورتين متناقضتين ، وهي الموت سالما  ما يجرّ العار والخزي ، بحياة معنوية بعد الموت تكون ذميمة ، أما الصورة الثانية فهي العيش على الكفاف ، وعدم القدرة على الإنجاز والتصرف بالأمور ؛ لتحقيق الأمجاد ، وهذا النوع من الحياة ، هو موت معنوي ، تأباه النفس الأبية ، ولقد أسهم التفضيل بـــــ(خير) في التعبير عن هذا التفضيل ، فالبقاء الحسي هو موت معنوي ، والموت بلا مذمة هو حياة معنوية وبقاء معنوي . 
ب- ثنائيات الحلم ضد السفه  

الْحِلْمُ :-  نَقِيضُ السَّفَهِ ؛والحِلم بالكسر : الأَناةُ وَالعَقْلُ ,يعني ضبط النفس والتريث ، وهو الطمأنينة عند ثورة الغضب ، وقيل : هو تأخير مكافأة الظالم (
). وكذلك يطلق حليم على كل متأنٍ صبور ،  الذي يضبط نفسه عند الغضب . ويكون ضد الحلم السفه ، ويأتي على معانٍ عِدةَ : ((حمق – سفه – رعن – خبل – غبي – جهل .... ))، سفه:- السَّفَهُ والسَّفاهُ والسَّفاهَةُ؛ خِفَّةُ الْحِلْمِ ، وقِيلَ : نَقِيضُ الْحِلْمِ, وأَصْلُهُ الْخِفَّةُ وَالْحَركَةُ , وقِيلَ : الْجَهْلُ ، وهُوَ قَرِيبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ(
) ، ومما يجدر ذكره أن ((الشخص العربي سريع الانفعال ، عصبي المزاج ، تثيره كلمة ، وتهيجه إشارة أو حركة ، إذا ظنَّ أنَّ شرفه ، قد مُسَّ ، غضب غضبة الأسد ، وطاوع هيجانه واستسلم لثورته واستمرارها دون أن يفكر في عاقبة ، ولكن من الطبيعي أن لا يكون كلُّ العرب حمقى أو طائشين سفهاء ثائرين بل الطبيعي ، أن تختلف طباعهم)) (
). 
(( ومن هنا ، فإن الحياة العربية لا تخلو من حليم وسفيه ، حالها حال أي مجتمع آخر ، يوجد فيه كلُّ من العقليتين على اختلافهما ، وتظهر هذه المفاهيم في الأمثال العربية ، حالها حال الشعر والخطابة التي كانت غنّيةً بصور الحياة الفكرية العربية ؛ لذلك نجد ظاهرة الحلم ، والسفه من الصور المعبرة عن الحياة الفكرية في المجتمعات العربية ، فنستشف صور الحياة العربية وطرائق تفكيرهم ، ونظرتهم إلى الأمور حتى غدت الأمثال مرآة لعقلية زمانها وثقافته)) (
).
 ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي : 
((عَدُوُّ الرَّجُلِ حُمْقُةُ وَصَدِيقُةُ عَقْلُةُ)) (
).
   ((قائل المثل أكثم بن صيفي)) (
), نرى للرجل جانبين متضادين ، أحدهما : العداوة مع الحمق ، والصداقة مع العقل ، ونجد في ذلك صورتين نفسيتين متضادتين ، فالعداوة تقتضي الشر والبغضاء ، والصداقة لازمها المحبة ، كلاهما يتمثل في ذات الرجل وطبيعته ، فهما صورتان ، تقومان على التضاد بين العقل والحمق ، فكلاهما لا يجتمعان في رجل في وقت واحد ، وفي ذلك تخيير للمتلقي مع تقبيح الحمق وتفضيل العقل , فالمثل يحتوي على ثنائية ضدية مزدوجة فالعداوة المرتبطة بالحماقة والصداقة المرتبطة بالعقل ,وكلا الطرفين يشكل ثنائية ضدية , فالعداوة تناقض الصداقة ولكنها لا تتناقض مع العقل والحمق يتناقض مع العقل وتلازم حدوث العداوة بالحماقة يقابله ويناقضه ,تلازم حدوث الصداقة بالتعقل, تمثل هذه الثنائية الضدية ثنائية مركبة تعبر عن الأمور المعنوية بين الحماقة والتعقل, وتعبر عن الأمور النفسية بين الصداقة والعداوة,  أقرب صديق إلى الأنسان هو عقله فهو الذي يعني صاحبه ولذلك يبعد الناس عن الحماقة أما من لم يشر عقله فقد انصاع للحمق وقلة العقل وسوء التصرف لذلك جعل عدو الرجل حمقه فنلحظ الربط في الجملة التركيبية للمثل بحيث جعل من الحمق عدواً ,ومن العقل صديقاً وذلك لتقريب المعنى إلى ذهن السامع عبر إظهار صورة للتجربة المستخلصة عن الحياة, فالعدو دائما نتخلص منه بالحذر والابتعاد عنه ,فإنْ طاوع حماقته رمت به إلى المهالك , أما الصديق فهو دليل على التقرب, الثنائية الضدية في المثل وقعت في (عدو الرجل حمقه/صديقه عقله) داخل بنية المثل وكلّ صورة تضاد الأخرى بطريقة ما , والمقصود من هذه الثنائية استحضار صورة غائبة وهي حذر الطرف الأول من الطرف الثاني , وبهذا يشير إلى الصفة المهيمنة على الرجل الأحمق ,أما الحلم والعقل بإشاعة الصفة المضادة التي يدلّ على سفاهة الرأي, وسرعة الانفعال ,والغضب وهي صفات رفضها العرب ,والجانب الفكري هو الجانب المسيطر عبر مخاطبته العقل ؛لأن معنى المثل يدلُّ على الحذر , والذي يجب استعمال العقل بتجنب العدو المتمثل بالحمق, وقد عبرت الثنائية الضدية عن وجود النصح والإرشاد داخل المعنى المُستوحى من المثل  .

ومن المتضادات الظاهرة على سطح المثل ما وجد في هذا الأنموذج في تفضيل أحد الأطراف على الآخر .
((ظـَـنُّ الـعَاقِـِلِ خَيْـٌر مِـْن يَـقِينِ الجَاهِـلِ)) (
).
تكشف لنا بنية المثل عن ثنائية ضدّية ، تمحورت حول (العاقل والجاهل) و (الظن واليقين) ، إنّ الظنَّ في بعض نواحيه ، يعني الفطنة والتنبه للأمور ، والظن لا يكون عند العاقل بلا قرائن وأدلة ، تدعوه إليه ، واليقين أمر محمود ، لكن اليقين عند الجاهل ، قد يكون بالظنّ ، وبلا قرائن أو أدلة ، فيتحول الظنُّ عند الجاهل إلى يقين ؛ لجهله وسفهه وحمقه ، وفي تفضيل صورة ظن العاقل (بخير) ترجيح لكّفة على كفة ، وثنائية على أختها ، فظن العاقل هو يقين بأدلة وقرائن ، ويقين الجاهل هو الظن بعينه ، لأنه بني على أسس خاطئة .
ومن النماذج التي تحثُّ على مواصلة العاقل و مقاطعة الجاهل التي نسبها الميداني إلى المولدين قولهم:-
((مُصَــارَمَةُ الجَاهِـلِ وَمُوَاصَــلَةُ العَاقِـلِ)) (
).
    تنبعث من المثل ثنائية ضدّية ، بين النصح بقطيعة الجاهل ، ووصل العاقل ، وفي المثل أيضا ثنائية خفيّة ، فلما كان الجاهل قاطعا كلَّ صلة بعقله ، واصلاً أمره بطيشه وهوى نفسه ، نَصَحَنا بقطعه ؛ لأنّه هجر عقله ، ولما كان العاقل وَصُولاً لعقله قاطعاً كلَّ صلة بالسفه والحمق وسيطرة النفس وأهوائها ، نَصَحَنا بوصله.
وشكّل المثل جانباً عقلياً وهو الغاية المتوخاة من الإعراض والابتعاد ومقاطعة  الجاهل ,لأن مواصلة الجاهل قد يصيب الناس بجهله وبهذا فهو يحمل مضرة أكثر من النفع؛ ولأن في مقاطعته منفعة للآخرين, أما العاقل فقربه يُنير العقل ويبعد الناس عما هو خطأ, والغاية من المثل توجيه السلوك الإنساني للوصول إلى الغاية المبتغاة للحصول على شخص سَوُيٍّ ينتفع من حوله ويهيء كلّ ما في الحياة لصالح أنْ ينعمَ في هذه الأرض ,لذلك نلاحظ الطابع التعليمي التهذيبي ذا صفة أساسية في الأمثال, وذلك عبر استعمال تقنية الأضداد لتقريبها إلى الأذهان حيث تكشف هذه التقنية عن ثنائية ضدية واضحة بين( مصارمة الجاهل ومواصلة العاقل ),بحيث مواصلة الأمر والاستمرار به في كلٍّ من طرفي  الثنائية وذلك ,لأنَّ صحبة الجاهل لا تنفع واما مواصلة العاقل فبها فائدة لكلا الطرفين فهو يُنير عقول الآخرين لمواصلة هذا الأمر على مرِّ الأزمان ويرشدك على الصواب واستعمال الألفاظ المذكورة لغاية مهمة هي النصح والإرشاد ,حيث تعبّر عن تجربة حياتية, علما أنّ طرفي الثنائية (الجاهل/ العاقل ) حاضران على صعيدي المثل والواقع.
من النماذج الأخرى التي وظفت التضاد بين العاقل والجاهل قولهم:-

((الحَلِيــــمُ مَطِيَّـُةُ الجَهُــولِ)) (
).
معناه: أنّ الحليم يحتمل جهل الجهول ولا ينتصف منه ,وما يجري مع ذلك وإنْ لم يكن منه, ((أي الحليمُ يتوطَّأ للجاهل فيركبه عما يُريد ؛فلا يجازيه عليه كالمطَّية, يُضْرَب في احتمال الحليم)) (
), في المثل ثنائية ضدية بين الحليم والجهول ، وبين من هو مطية معنوية (العاقل) وبين راكب المطية ركوباً معنوياً ، فبه يبلغ مآربه ، ويصل لغايته ، فالحليم يبلغ مأربه بنفسه ، بخلاف الجهول ، لا يمكن أن يصلها بمفرده ، وبدون حليم يدله ويقوده ، إذن, هناك ثنائية خفيّة بين قائد وهو الحليم ومقود وهو الجهول ، علماً أنَّ طرفي الثنائية بني على صيغة المبالغة فعيل و فعول ، لكثرة صدور الفعل وتكراره  .
ج- ثنائية الشباب ضد الشيب
 شكلت مفردتا الشيب والشباب هاجسا شغل النفس الإنسانية منذ القدم, فالشباب  مرحلة تقف عندها كلُّ الآمال , أمل البقاء بالحياة حيث يظن أنّ حاله هذا سيبقى إلى الأبد مع علمه بأنها تزول بدافع الغرور , وتشكّل مرحلة الشباب بداية وانطلاقاً وإقبالاً على الحياة بكل ما فيها من أمل في القادم ؛ فالشَّبابُ : الفتَاءُ و الحَدَاَثةُ, عَكَس الهرم ,وشبابُ الشيءِ :أوَّلُه (
), والشيب والمشيب واحد ومشيبا أيضا فهو شائب وقال الأصمعي:- ((الشيب بياض الشعر والمشيب دخول الرجل في حدّ الشيب من الرجال ,والأشيب المبيض الرأس وجمعه شِيب)) (
) ,وبهذا فالمشيب هو أذان لذهاب القوة وضعف البنيه فالمرء أقرب إلى الأسى منه إلى الفرح والأمل , والأسى الناتج عن ضعف البنيه, وذهاب القوة والصحة, فهو أدنى منه إلى القوة والاقتدار ,وقد امتازت كلُّ مرحلة من حياة الإنسان  بسمات وخصائص جعلته تختلف عن الأخرى ,فالشباب له مدلولات تختلف عن المشيب منها القوة, والصحة , الحياة , أما الشيب فيعني , المرض , الضعف , الموت ودنَّو الأجل .

وبهذا فإنّ الشباب ضدّ الشيب ثنائية ضدية , تباين أحداهما الأخرى  في كثير من الجوانب , وقد ورد في الذكر الحكيم  قوله تعالى :-{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ }(
) ,وكذلك قوله تعالى:- {قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً}(
), فخصائص كلِّ مرحلة هي في تضاّدٍ مع الأخرى ,فالشباب هو أهم تلك المراحل وأكثرها خصباً وعطاءً حيث ينضج الفرد ويشق طريقه في الحياة فيدخل الفرد معترك الحياة ,فتصقله التجارب  ويتعلم من المواقف ومن سير السلف الصالح, فكثير مما ينفعه في تسيير دفة الحياة واتخاذ القرارات التي تعود عليه, وعلى المجتمع بنفع كثير, أما مرحلة المشيب فقد مثلت((جُرْحاً لأنها خطام المنية ونذير الموت والعمر الذي تمنع عنه لذات  الحياة والمشاركة في حياة الناس )) (
), وقد امتازت هذه المرحلة بالقلق الشديد الذي يعتري المسنّ بسبب التغيرات التي تطرأ عليه منها, الجسمية ,ومنها النفسية والصحية ,والإنسان بطبيعته يخاف من المشيب والكبر لما يحمله من علامات الضعف والوهن والمرض والهزال والإحساس باقتراب الأجل والموت على خلاف ما يتمناه الأنسان الذي عرف بحبِّه للحياة , وعلى الرغم من كلِّ ذلك ,فقد حملت هذه المرحلة تجربة إنسانية رائعة فيها كثير من الموعظة والإرشاد ,لأنها خلاصة ما توصل إليه الإنسان من الخبرة والحكمة (
) ,التي خرج بها من التجارب والمواقف التي مّرت به عبر مسيرة حياته. 
إنَّ المشيب - في الأغلب الأعم - مكمن الخبرة، والرزانة والوقار، وخلاصة مظاهر جميع المراحل والأعمار، ومحنة جميع البشر وهذه المرحلة هي مرحلة النضج والاكتمال والرشد  , في حين أنّ مرحلة الشباب فيها الكثير من المغريات التي تدعو للهو والتصابي والجري وراء مُتَعِ الحياة ومغرياتها , وهذا دفعهم إلى ترك اللهو والتصابي, لأنهم وجدوا في هذه الأفعال أموراً لا تليق بهم  في  مثل هذه السنّ وقد يكون السبب هو دنُّو الأجل واقترابُ الموت. 
وقد حملت هذه الثنائية في طياتها العديد من الثنائيات منها ثنائية الحاضر والماضي , الماضي الذي تمثل بالشباب والحاضر بالمشيب , وكذلك ثنائية القوة والضعف, وثنائية المرض والصحة وثنائية الحياة والموت , فقد كانت ثنائية (الشباب والمشيب) منحى للدراسة, فقد تناولها الشعر والنثر وتطرق لها العديد من الشعراء, فمنهم من بكى على الشباب ,ومنهم من رحب بالمشيب وكذلك لم يغفل المثل العربي هذا الجانب المهم من الحياة الفكرية العربية ؛فمرحلتا الشباب والمشيب شكلتا ثنائية ضدية تباين أحداهما الأخرى في كثير من الجوانب ، إذا لم تكن كلّها ، وذلك لاختلاف مرحلة الشباب عن مرحلة المشيب ، لأنَّ في مرحلة الشباب يكون الإنسان في طاقته وقوته الجسمية والعقلية ، ويكون مقبلاً على الحياة مخططاً لها ساعيا لتحقيق ذاته محاولاً الاستمتاع بكل ما في الحياة ، ولكن مرحلة المشيب على العكس من ذلك تماما(
).
 ومن الأمثلة الشائعة في هذا المجال قولهم:  
((الــشَّبَابُ جُنُــونٌ بـُرْؤُهُ الكِبَــرُ)) (
).
قائل المثل ابن ابي فنن(
)(
 في هذا المثل تلازم بين الشباب والجنون ، وكذلك هناك تلازم بين الكبر والعقل والرزانة ، وفي كل ثنائية ضدية نجد علاقة السبب والنتيجة ، فالشباب سبب للجنون ، وهو جنون معنوي ؛ لِتحكّم الغريزة والنفس وتسلطها على عقل الشاب ،  مما أدى إلى تغييبه ، في حين إن بلغ المشيب ذهبت هيمنة الغرائز والنفس وغلب عليها العقل ، وكذلك هناك علاقة تضاد بين الداء والدواء ، والشباب والمشيب,  والكبر صفة من صفات تقدم العمر وظهور الشيب لذلك استعمل هذه اللفظة دون أن يصرح عن الشيب استعمل لفظاً سياقياً, فهو لم يصرّح بصورة مباشرة بل ذكر صفة من صفات الشيب ,وأضافَ إلى الشباب الجنون ليكشف عما يحمله من طيش وانغماس في الملذات لذلك وصفه بالجنون ثم أتّمه بكلمة (برؤه )ويقصد شفاءه من كلّ ما مرّ به في مرحلة الشباب من ملذات  وتركه لها وذلك لما تحمله مرحلة الشيب من التزام وحكمة وسِداد رأي ورشد ,وثنائية (الشباب/الكبر) استطاعت أن تجِّسدَ الغاية المتُوخاة منها ,وهي النصح والإرشاد مع توضيح الصورة ,وتقريب المعنى, حيث يعبّر المثل عن تجربة حياة واضحة, الغاية منها استحواذ الخبرة والحكمة من الكبير قبل الصغير, لما مرّ به من تجارب, وكذلك يحمل المثل ثنائية ضدية أخُرى وهي(الجنون /الكِبَرُ) والغاية من إيراد التضاد لمنح المثل إمكانية كبيرة في إبراز الصورة وتقريب المعنى (
).
ومن النماذج التي تضمنت ثنائية الشباب والشيب قولهم :-
(( رَاْىُ الشَّيْخِ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِ الغُلَامِ ))(
).
قائله علي ابن ابي طالب (عليه السلام) في بعض حروبه (
) , يستدعي هذا المثل ثنائية (الشيب ضد الشباب) الشيب المتمثل بالحكمة, لأنَّ الشيخ له خبرة في الحياة رأي الشيخ أي: مشهده في القتال، وبين الشباب المتمثلة بالغلام, فالغلام أقوى في الحرب، ولكن رأي الشيخ خير من مشهد الغلام؛  وخبرة  الشيخ في الحرب تكون أكثر ، وقد خاض المعارك قبل ذلك وعرفها، فالأخذ برأي الشيخ أولى من الأخذ بمشهد الغلام، ومع ذلك فالغلام يؤخذ برأيه، فمرحلة المشيب قد تمثلت بالحكمة التي قد تخلو منها مرحلة الشباب في بعض الأحيان ,وفي هذا المثل أراد توضيح الصورة وتقريب المعنى من الغاية من رؤية الشيخ, وهذه الثنائية تحيلنا إلى ثنائية أخرى ,(الحكمة والجهل) فالشيخ كثير التجربة يبلغ برأيه من النتائج والآثار الحميدة في الحرب وغيرها، ما لا يبلغه الشاب صغير السن قليل التجربة، الذي قد يأخذه الحماس فيغرر بنفسه فيهلك نفسه وغيره ممن تابعه.
      أشتمل هذا المبحث على عدة قضايا تندرج تحت الثنائيات الضدية  الجلية ، فكانت الأمثال المشتملة على الثنائيات الضدية تمثل النواحي الفكرية ، فمن أبرز هذه النواحي : التضاد بين الحياة والموت ، والحلم والسفه ، والشباب والشيب ، وكلُّ ذلك عبرت عنه الأمثال بأساليبَ وتعبيرات مختلفة ، تنوعت فيها الثنائيات بين حاضرة وغائبة , ومما يلاحظ أنها كلّها تدور في منحىً واحدٍ وهو وجود الأنسان وعدمه, فثنائية الحياة والموت هي المصدر الأساس في تشكيل الثنائية المركزية, وذلك عبر الوقوف على الثنائيات الأخرى فوجدنا الحلم والسفه تدور حول موت العقل وحياته , وثنائية الشباب والشيب تدور حول الحياة والموت  .
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